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ياة العلمية للأمراء  دولة المماليك من خلال كتاب   جوانب من ا

ي تاب غري بردي  عد الوا لابن  ل الصا والمستو    الم

  بالأعرج عبد الرحمن. د

خ جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان   قسم التار

ص   م

رة رجال الدولة من  ي، و ش خ الثقا المملو امة  التار عا المقال مسألة 

مراء بطلب العلم وتحصيلھ والتأليف فيھ  ن و س أيضا، حيث غلب ع كتابات السلاط والتدر

ا  ة أمرا ة بحتة، لكن المتأمل  س د دولة عسكر و ع ن بأن عصر المماليك  ن والمؤرخ الباحث

م أو  م  لوايلاحظ أ شف ذلك من خلال تراجم س ياة العلمية والثقافية، و العناية البالغة با

م وابن  مراء المماليكأمن كتاب لأحد مؤرخ غري بردي  حد  اسن يوسف بن  و أبو ا ألا و

عد الوا ل الصا والمستو  اجم الم ي ومؤلفھ  ال   .تاب

لمات المفتاحية اجم ال ، ال ل الصا مراء، الم ياة العلمية،    .المماليك، ا
Résumé : 

L'article traite d'une question importante dans l'histoire culturelle de l’état 
mamelouk, un célèbre Etat des sultans et des princes de rechercher des 
connaissances, où il a dominé les écrits des savants et des historiens que l'ère 
mamelouke est l'ère de l'état purement militaire, mais le méditant dans la 
biographie des princes note qu'ils prennent d'abord la vie adulte de soins 
scientifique, culturel, et de discerner à travers les biographies du livre Al-manhal a-
safi, par Abu Yousef  ibn Taghri Bardi Al-atabiki . 
Mots clés: 

Mamelouks, la vie culturelle, princes, Al- manhal a-safi, biographies. 

  تقديم

ا السيا أحيانا  از، وامتد نفوذ قامت دولة المماليك  مصر والشام وتوسعت إ ا

ذه  باه أن مؤس  راء، واللافت للان قيا جنوب ال سلامية بالمغرب وإفر إ بقية البلدان 

انوا ر  بر، بل  ونوا من العرب أو من ال ا المسلمون  الدولة لم ي قيقا من البلاد ال فتح

ا الشرقية، ورغم ذلك لم  ر، وروسيا والقوقاز والبلقان، وأورو أواسط آسيا أو بلاد ما وراء ال

م  سلامي الذي كرسوا أنفس ية والتفقھ  الدين  علم اللغة العر م العر من  م أصل يمنع

غرافية ضد المغول والتتار ن  للدفاع عن رقعتھ ا ن، وقد برز الكث من السلاط ي والصلي

بر،  م من العرب وال ة من العلم مقارنة بمن عاصرو مراء المماليك ممن بلغوا درجة معت و
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مراء  عض  رة ألا و نبوغ  ذه الظا ستعرض جانبا من جوانب  ن أيدينا  والمقال الذي ب

عد الوا لأحد المماليك  العلوم النقلية والعقلية من خلال كتا ل الصا والمستو  ب الم

ي، فبعد قراءة أجزائھ ال  عبارة عن تراجم  تاب غري بردي  و المؤرخ يوسف بن  المماليك و

ة  3000لأك من  مراء والعلماء المشارقة والمغار صية إسلامية وغ إسلامية، من الملوك و

ن ورد الكث من ا ا، تب اجم للأمراء المماليك ممن اختار العلم بدل السياسة أو وح من أورو ل

ناك من تخصص  لھ، و تمام بالعلم وأ ن لكن غلب عليھ  ان فعلا من القادة العسكر أنھ 

عت دليلا قاطعا ع قيمة  وا مؤلفات  ان موسوعيا، وتر ناك من  ن من العلوم و  فرع مع

ان يتلقاه الم ن العل الذي  و م  الت ام م بم ليف م إ مصر إ أن يتم ت ماليك منذ وصول

م بالعلماء  مراء الذين يمكن وصف لغ عدد  ش، و اتب الذي  33القصر أو ا م ال ا أورد أم

م فضلا عن والده   .و بدوره أحد

ي تاب غري بردي  اسن يوسف بن  ي ا   :1ترجمة أ

غري بردي  م  و  ا (والده  اه ) الله أعطاهمعنا من أصل رومي جلب إ مصر واش

نھ العسكري والدي وتر   و عد إتمام ت ، ثم أعتقھ  رك ر برقوق ا الملك الظا

ن من ذلك، ثم ن 794المسؤوليات ح صار مقدما سنة  ت عد س ابة يـ، ثم تو نيابة حلب 

ر فرج بن برقوق، ومن خلا 803الشام سنة  د الظا م قد شارك ـ  ع ذا  ر أن  ذا يظ ل 

حداث السياسية والتقلبات ال تزامنت مع قيام الدولة المملوكية الثانية و المسماة   

ان  خ المماليك بأنھ  ان كما وصفھ معاصروه والمؤرخون الذين كتبوا عن تار ركسية، و با

ياء ومحبا للإسلام والعلم، وقد تزوج الم تھ فاطمة ساكنا وكث ا   .لك فرج باب

ش حياة طيبة مع والده، كما  ع ان لھ أن  اسن يوسف ابنھ فقد  ي ا أما المؤرخ أ

ن بدر الدين  ليل ن ا خ بالشيخ عومة أظفاره، وتأثر  علم التار ت علم ودين منذ  عاش  ب

ما من أبرز مؤر الزمان، فصار بدوره من أ زي و خ  العي وأحمد بن ع المقر علام التار

ي   .العصر الممالي

با من السلطان ومناطق صناعة القرار  الدولة المملوكية الثانية خاصة   ان قر و

قيقية  بات ا م ذلك  اطلاعھ ع المس ن برسباي وجقمق وخشقدم، وسا عصر السلاط

ية  ة والمغر صيات المصر خية، واتصالھ بالكث من ال ا ممن للأحداث التار ية وغ ورو و

ري  رة خلال القرن التاسع ال   .م15/انوا يحلون بالقا
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ا كتاب  م ية أ خية ال أغنت المكتبة العر غري بردي مجموعة من المؤلفات التار وترك ابن 

رة،  رة  ملوك مصر والقا اجم، وكتاب النجوم الزا عد الوا  ال ل الصا والمستو  الم

ور وحوادث ا يام والش ور  مدى    .لد

  

ياة العلمية والثقافية بمصر تمام المماليك با   :ا

ركة العلمية والثقافية بمصر والشام،      يّة  ا انوا من أصول غ عر م المماليك الذين  سا

ة ع المؤسّسا
ّ
وقاف المغل سون  ّ انوا يح لبة، و

ّ
اء ع العلماء والط انوا ينفقون  ت حيث 

ر عن السلطان  ياة العلميّة مشاركة فعّالة، فاش مراء  ا ن و التعليميّة، وشارك السلاط

خ أعظم من  ان يقول أنّ سماع التار لھ، و خ و أ س البندقداري ميلھ إ التار ر بي الظا

  .2التجارب

مودي          د شيخ ا ان السلطان المؤّ جازة برواية يحمل إ) م1421-1412/ـ824-815(و

ان  ا معھ  سفره و ان ي ، و يح البخاري من حافظ عصره الشيخ سراج الدين البلقي

ا   .3يفتخر 

ر ك        باي ا شرف أبو نصر قاي ان السلطان  ادي )م1438-1421/ـ 841-824(و ، ا

ان لھ اعتقاد  ، و ن المماليك ذا ميل إ مطالعة كتب العلم والرقائق والس عون من سلاط ر و

ان عصره من أز الع شآتھ الثقافية والعلميّة، و ن من العلماء، فأثر ذلك  م صور  الصا

ي شاط الثقا والعمرا   .4بمصر من حيث ال

سبوع،         يّة بالقلعة عدّة مرّات   الس العلميّة والدي وحرص السلطان الغوري ع عقد ا

و  ان السلطان نفسھ  ا ما  ً ا، وكث ناقش ا مع العلماء مختلف المسائل العلميّة و ان يبحث ف و

لّ   
ً
عبارة الموجھ للمناقشة، فتبْدأ ثمّ يجيب العلماء ع " قال حضرة مولانا السلطان"مسالة 

  .5سؤالھ

س         م للتدر عض ا، وتصدى  مراء المماليك بالعلوم ع مختلف أصناف عض  واشتغل 

ي الصال النج  ن ال م الكب علم الدّين سنجر بن عبد الله ال م  قراء، وم و

ان الفضلاء يحضرون مجلسھ ، )م1300/ـ 699:ت( ديث، و ا  الفقھ وا
ً
ان مشار ذي 

ّ
ال

ن والقدس ومدن الشام ومصر رم ديث  با م، وسمع ا كرم م و وخرجّ لنفسھ  ،فيذاكر

عة عشر جزءًا ما  أر   .6م

و سودون بن عبد الله        لوف و مراء من مقدّمي  ان أحد  أحد ) م1427/ـ 830ت (و

بمماليك  ان حنفي المذ عرف بالفقيھ و  ر برقوق    .7الظا



  2017جانفي / مجلة القرطاس                                                             العدد الثالث 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

43 
 

نفي        دي ا لا الناصري ثم المؤ غري برمش سيف الدين ا م  ان   852:ت(و

ر ) م1449/ـ افظ ابن  ديث، وطلبھ ع ا علم ا يا  رة معت ذي تو نيابة القلعة بالقا
ّ
ال

ا  كث من العلوم و 
ً
ان مشار ي، و ي بكر 8دابالعسقلا غري بردي بن أ م  ان  ، و

نفي  ن) م1492/ـ 895ت (الناصري ا   . 9يقرئ صغار المبتدئ

م  العلوم النقلية والعقلية، وفيما ي عرض        ر من أبناء المماليك من ذاع صي كما اش

م ف  ل تراجم مختصرة للتعر مراء،  ش ؤلاء  ر    .ل الصا من خلال كتاب الم لأش

  

 :10)ـ731: ت(م سيف الدين أرغون شاه بن عبد الله الدوادار الناصري  - 1

ناه، وأمره بملازمة  اه وأدبھ وت اه ور أصلھ من مماليك الناصر محمد بن قلاوون، اش

يح البخاري بقراءة الشيخ أث  سوب، وسمع  ط الم شتغال، فاشتغل ودأب، وكتب ا

رع  الفقھ وأصولھ، وأذن لھ  يح البخاري، و ي حيان وكتب بخطھ   بالإفتاءالدين أ

س   .والتدر

ي حنيفة : قال  الشيخ فتح الدين بن سيد الناس: لاح الدينقال الشيخ ص ب أ غرف مذ ان 

ساب إ الغاية مھ  ا قصر ف   . ودقائقھ، و

س، ثم ولاه نيابة السلطنة  م بي عد  قلت ورقاه أستاذه الملك الناصر إ أن جعلھ دوادارا 

، فباشر  بديار مصر نحو ست عشرة سنة، ثم و نيابة م الطنبغا الصال حلب عوضا عن 

ر إ حلب   ان وصول ال ر الساجور وإجرائھ، و و الذي أمر بحفر  ن، و ع سن النيابة أر

ودا ان يوم وصولھ يوما مش ن وسبعمائة، و   .سنة إحدى وثلاث

تقا  م و جل م، و ل العلم، معظما ل ل، محبا لأ يحا مليح الش ان تركيا  و

ان لھ مشاركة جيدة  عدة علوم، ولھ ميل إ فعل  م، و ذاكر م، و جتمع  م، و حوائج

م،  و أنبل مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون وأعظم ملة ف ا ، وفيھ بر الفقراء، و ا

ان يحكم بالشرع،  ا وقفا جيدا، وتردد إ مكة مرات، و ورة بھ، ووقف عل ة بحلب مش وعمر تر

ن وسبعمائة، وسمع بمكة أيضا  ن، و سنة ست وعشر ا  سنة ست عشر، و سنة عشر م

ن مضاف  و  ا وقفا  لة ووقف عل نفية بدار ال ي، وابت بمكة مدرسة ل ع الرضا الط

نفية ب ا إ قا القضاة ا ي، ودرس  نفي الم سن ا ا يوسف بن ا رة، وجعل مدرس القا

م، ولم يكن إذ  ن بأيد ، و  ي ن شراف أولاد درابح بن أ ا  ن إ أن استو عل مدة سن

عد  ان  نفية بمكة  ع غ قا شاف فقط، وولاية قضاة ا ر ذاك بمكة من القضاة 
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عد ذلك بم ف عبد اللطيف سراج الثمانمائة، ثم و  و الشر ي، ثم حنب و دة قا مال

ي الفا   .الدين الم

ري  - 2 اش بن عبد الله الظا باي الزرد  :11)م1448/ـ852: ت(م سيف الدين أس

س، وعنده فصاحة  ي ا اشا تر ان زرد ة برقوق،  ر من أعيان المماليك الظا

ا وادث، و غري بردين ومعرفة وعقل، حافظا لما رأى من ا ن ابن  نھ و و أحد  ب بة ، و

ة، واجتمع مرة عندي مخذ عنھ تراجم من لأمن  ر مراء الظا مع الشيخ تقي الدين  هدركھ من 

ة برقوق إ دولة  ر وادث  الدولة الظا زي، فلما اجتمعا أخذا  ذكر ما جرى من ا المقر

باي ع لم أس زي، وت نصاف إ أن انصرفا وتفرقا، شرف برسباي، فسكت المقر يقول ابن  

عد ذلك سألت عنھ من الشيخ تقي الدين فقال: غري بردي وادث : ثم  ما رأيت من يحفظ ا

ذا ا مثل  ع برم   .والوقا

 :12)م1389/ـ791ت: ت(م سيف الدين إشقتمر بن عبد الله الماردي الناصري  - 3

ابر  عدة د مراء  عث بھ إ الملك أحد أعيان  ول، أصلھ من مماليك صاحب ماردين، و

عرف عدة فنون،  حسن قول الموسيقى و عرف ضرب العود و ان  اه وأدبھ و الناصر حسن فر

ن ا طلبة ومقرئ ب مدرسة وقرر ف   .عمر عدة أملاك بحلب وعمر عند باب ن

ي العبا  - 4 نصري الشرا  :13)م1255/ـ635:ت(م شرف الدين إقبال بن عبد الله المس

ي بمكة، عمره ووقف عليھ كتبا  فنون العلم وقرر بھ صوفية اط الشرا   .صاحب ر

ري  - 5 و  :14)م1390/ـ 792: ت(م علاء الدين بن عبد الله آقبغا اليلبغاوي ا

سة ان مغرما بالكتب النف لوف وانتقل إ عدة نيابات بالشام،    .ان من مقدمي 

فرم م جمال  - 6 / ـ 726ـ أو  720:ت(الدين آقوش بن عبد الله الدواداري المنصوري 

 :15)م1326 - 1320

ان ينادم الشيخ صدر الدين بن الوكيل والشيخ  ان عنده ظروف وأدب و نائب الشام، 

اضرة،  م، وحسن ا ل العلم ومجالس ان محبا لأ امل، و بدر الدين بن العطار، والملك ال

ية، لھ محبا للأدب وم وائز الس ا با ان يج عل دحھ جماعة من شعراء عصره بالقصائد و

  .آثار حسنة

 :16)م1278/ـ677: ت(م الكب جمال الدين آقوش بن عبد الله الن الصال  - 7

ية، وتنقل  الوظائف إ أن جعلھ أستاذه الملك الصا نجم الدين  أحد المماليك الصا

ماتھ، إ . ابض مال السلطان وصرفھأيوب استادارا أي ق عتمد عليھ  غالب أحوالھ وم وصار 

ھ أيضا استادارا  س استقر ر بي لة إ الملك الظا عد مدة طو مر  ، وآل  أن تو الملك الصا
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ا وتقصر  زه عن نيابة دمشق برغبتھ ع ن، ثم ع سع سن  أوائل أمره، ثم جعلھ نائب دمشق 

ن  انتھ عالية، ولما مرض عاده الملك بطالا سبع سن قبل موتھ، وحرمتھ  الدولة قائمة، وم

ن وستمائة بداره بدرب  خر سنة سبع وسبع يع  عد أيام  خامس ر س، ومات  ر بي الظا

ق، فلم . ملوخيا ا شبابيك إ الطر دمشق، وفتح ل ية و ة بالمدرسة النجي ان ابت لنفسھ تر و

ا ودف رةيقدر دفنھ ف ا بالقرافة الصغرى بالقا شأ بتھ ال أ   .ن ب

عتقاد متغاليا  السنة وحب  ، محبا للفقراء والعلماء، حسن  ان كث الصدقات وال و

ابة، وعنده تحامل كب ع الشيعة   .ال

ا،  ة ولم يدفن ف ا تر يد، و لھ  و مدرسة بدمشق إ جانب مدرسة نور الدين الش

انووقف ع ولھ أوقاف ع .  مدرستھ وخانقاتھ وجعل النظر للقا شمس الدين بن خل

ن رم   .ا

 :17)م1338/ـ739: ت(م جمال الدين آقوش بن عبد الله الشب  - 8

ي ومشيختھ وغ ذلك وحدّث ا غيب للأص   .سمع من ابن عبد الدايم كتاب ال

سري  - 9  :18)م1299/ـ 699 :ت(م جمال الدين آقوش بن عبد الله الب

  .ان من جملة أجناد طرابلس، ولھ شعر جيد وفضيلة

ديب  -10 او   :19)م1343/ـ744: ت(م علاء الدين الطنبغا بن عبد الله ا

غزة ان نائبا  ھ عرف لما  ، و او م علم الدين سنجر ا   .أصلھ من مماليك بن باخل، وخدم 

صول والبحث  ان ينظم الشعر والقصائد المطولة والمقطعات، وع معرفة بفقھ الشاف و

يد ومال إ رأي الشيخ ابن تيمية لما اجتمع بھ ثم تراجع عن ذلك إلا بقايا   .ا

: ت(م سيف الدين آل ملك بن عبد الله المعروف بحاج آل ملك نائب السلطنة بديار مصر  -11

 :20)م1346/ـ747

مراء ومن مشايخ  ابر  م. المشورةان من أ جالس وخرج لھ . ان يحب طلبة العلم و

ا اب الدين أحمد بن أيبك الدمياطي مشيخة وحدّث    .ش

 :21)م1288/ـ 687: ت(م فخر الدين أياز بن عبد الله الصال النج المعروف بالمقرئ  -12

ية، و  و س ا ر بي ة، ولاه الملك الظا مراء بالديار المصر ابر  عتمد ان أحد أ ان 

عظيمھ سلطن الملك المنصور قلاوون زاد   ماتھ ولما    .عليھ  أموره وم

مھ وقال زا  م سل إ : ذكره ال كتب كتابة حسنة، و ان لديھ فضيلة و و

افيا عارفا بأمور الدولة  ا  ان فصيح العبارة لسنا خب يراد، و ة وحسن  الملوك لما فيھ من النبا
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ة إ صاحب اليمن وإ ملوك  وما يتعلق ر يام الظا بالمملكة، قد تدرب  ذلك، وترسل  

م. التتار وملوك الفرنج ان م وم عرف حق ديث و ل العلم وا عظم أ ان    .و

يوي  -13  :22)ـ668: ت(م عز الدين آي بك بن عبد الله ا

ري، وم ر حفظ مقامات ا ان يكتب و ط و ماسة، ومختار شعر ان بارعا حسن ا ختار ا

سطرلابات عرف  ان  ي الطيب و ي تمام وأ   .أ

رجاوي أتابك العساكر بالديار  -14 سندمري البجّا ا ش بن عبد الله  م سيف الدين أي

ة  ر ة وعظيم الدولة الظا  :23)م1399/ـ 802: ت(المصر

ل العلم إ  عظم أ ل الصلاح و ر ان يحب الفقراء وأ الغاية، وعمر مدرستھ بباب الوز

ا وقفا جيدا   .المعروفة بھ ووقف عل

ي نائب حلب  -15 ا ن عبد الله الش  :24)م1275/ـ 677: ت(م علاء الدين أيدك

ا ودينا مراء عزما وحزما وخ ل الدين والصلاح وا ولھ . ان من خيار  ان لھ محبة  أ و

انقا و صاحب ا م حسن ظن، و ا أوقافا جيدةف   .ه داخل باب الفرج بدمشق ووقف عل

ي  -16 ديب الشاعر عز الدين عتيق م الدين أ ك  يوي فخر ال م أيدمر بن عبد الله ا

يوي صاحب  داش أيبك ا و  ديب الشاعر بن ندى و المظفر محمد بن محمد بن سعد 

سوب  ط الم  :25)؟: ت(ا

ي  ك بأي لفظ أصفھ ولو : تاب المشرق  أخبار المشرق، قالقال ابن سعيد المغر

  .حشدت جيوش البلاغة لفضلھ لم أكن أنصفھ

لوف بديار مصر  -17 شر الفقيھ أحد أمراء  كري  بو م سيف الدين أينال بن عبد الله 

 :26)م1449/ـ 853: ت(

ا ا عاقلا، ساكنا، دينا، فق ان أم شرف برسباي،  عالما فاضلا مفتيا  من مماليك 

ا ية وغ   .حافظا للفقھ وفروعھ ولھ مشاركة  العر

 :27)م1388/ـ 791: ت(م سيف الدين برلار بن عبد الله العمري الناصري نائب دمشق  -18

سوب ط الم ر وكتب ا اه مع أولاده وتأدب وم ان . أصلھ من مماليك الناصر حسن، ر

اعا فاضلا عارفا سيوسا م ا  ب و النحو أم ا لھ مشاركة جيدة  فروع المذ دبرا فق

ان عالما بالفلكيات والنجوم خ و ذاكر بالأدب والتوار   .و

مدي  -19  :28)ـ 700عد : ت(م بدر الدين بكتوت بن عبد الله ا

خھ ي الشيخ أث الدين أبو حيان من : قال الشيخ صلاح الدين الصفدي  تار أخ

س من النحو، ولھ شعران : لفظھ قال ّ ب ور قد اشتغل ع   .المذ
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ي الدوادار  -20 طا س بن عبد الله المنصوري ا  :29)م1324/ـ 725: ت(م ركن الدين بي

عده إ  اه مع أولاده، ثم تر من  اه ور أصلھ من مماليك الملك المنصور قلاوون، اش

سرة وكب  ة ثم صار رأس الم ة إ أن و الدوادار الدولة، ثم و نيابة السلطنة بالديار المصر

تھ سھ مدة، ثم أطلقھ وأعيد إ رت   .أن قبض عليھ وح

ا أجاد  خا كب ان عاقلا فاضلا، بارعا، عارفا، سيوسا، ذا مشاركة وفضل، وصنف تار و

خة ه، وس تار ي وغ اتبھ ابن ك النصرا قال إنھ صنفھ بإعانة  د: فيھ وأبدع، و ة الفكرة  بز

رة  إحدى عشر مجلدا خ ال   .تار

ن  ع وعشر خھ إ سنة أر ع، وانت تار خھ من الكلام الم ومما يدل ع فضلھ ما أورده  تار

  .وسبعمائة

ر رمضان سنة خمس  ن ش س خامس عشر م رة  ليلة ا انت وفاتھ بالقا و

ن و من أبناء الثمان ن وسبعمائة و   .وعشر

ان فاضلا قوم لھ لما و ان الملك الناصر محمد بن قلاوون يجلھ و ابا و رمة م  وافر ا

لوس أذن لھ  ا   .يدخل عليھ و

غري بردي ذا وأك لما احتوى عليھ من العلم والفضل : قال عنھ ابن  ستحق  ان 

ذه البقر العاج مراء لا مثل أمراء عصرنا  م  انوا  ؤلاء    .زةوالعقل والكرم والسياسة ف

ة ومقدم  -21 ازندار نائب السلطنة بالديار المصر ري ا م بدر الدين بيليك بن عبد الله الظا

ا  يوش   :30)م1374/ـ 676: ت(ا

ن  مة واسع الصدر كث ال والمعروف والصدقة ل ا جليل المقدار عا ال ان أم

اب البيوت، لمة، حسن المعاملة والنظر للفقراء، يتفقد أر اء  ال م وإدراك وذ وعنده ديانة وف

قظة ر ع . و ز امع  ان يكتب خطا حسنا، ولھ وقف با خ، و ديث وطالع التوار سمع ا

ات ال ا درّس ولھ أوقاف أخر ع ج ، و ب الشاف شتغل بمذ ة لمن    .زاو

لا -22 غري برمش بن عبد الله ا دث سيف الدين أبو محمد  نفي ا دي م الفقيھ ا  المؤ

ة   :31)م1448/ـ 852: ت(نائب القلعة بالديار المصر

ان أبوه مسلما   .أصلھ من بلاد الروم و



  2017جانفي / مجلة القرطاس                                                             العدد الثالث 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

48 
 

ان بارعا  ذلك،  ديث لا سيما  أسماء الرجال، فإنھ  ان لھ فضل ومعرفة با و

دب خ و ان لھ مشاركة لطيفة  الفقھ والتار   .و

ان فصيحا باللغ ط ان محبا لطلبة العلم، و كية ولھ إلمام بكتابة ا ية وال ن العر ت

سوب   .الم

اد ج ان غاية   ديث، وفيھ  ان أحسن علومھ ا يح البخاري ع . وسمع الكث. و قرأ 

ة،  نب البغدادي قا قضاة الديار المصر قا القضاة محب الدين أحمد بن نصر الله ا

ن الدين عب يح مسلم ع الشيخ ز ن الصغرى وقرأ  ، وقرأ الس د الرحمن بن محمد الزرك

ي لوتا اب الدين أحمد ال ي ع الشيخ ش سا ن لابن ماجة ع الشيخ شمس . لل وقرأ الس

، وقرأ  عض الدارمي ع القا ناصر الدين محمد بن حسن الفاقو الدين محمد المصري، وقرأ 

اب الد سلام حافظ العصر ش ي ع قا القضاة شيخ  ن لأ ر الس ين أحمد ع بن 

ت القا علاء الدين  شة ب صيلة أم الفضل عا ي، وقرأ أيضا ع الشيخة  ستا داود ال

ا أيضا بقراءة  ي بكر الشاف المعروفة بالغيلانيات، وسمع عل ي الفوائد لأ ي العسقلا  الكنا

م الصغ ل ي، وع القا شمس صاحبنا تقي الدين عبد الرحمن القلقشندي الم ا لط

ي داود، وسمعنا أيضا بقراءة تقي الدين القلقشندي  ن لأ الدين محمد بن محمود البال الس

ن الدين عبد الرحمن بن يوسف الطحان، وعلاء الدين ع بن  ور ع المشايخ الثلاثة ز المذ

اب الدين أحمد بن عبد الرح من بن ناظر الصاحبة مام عماد الدين اسماعيل بن بردس، وش

ن، وكذا  خر لھ ع  ول، و عض مسند أحمد ع  ي داود بكمالھ  عدة مجالس، و ن لأ الس

املا، ومشيخة ابن البخاري،  مذي أيضا  املا  عدة مجالس، والشمائل لل مذي  جامع ال

شرطھ، وذكر  أنھ تفقھ با م روايتھ  م وع لشيخ سراج الدين وأجازوا لنا جميعا ما يجوز ل

سلام سعد الدين بن الديري  شيخ  داية، و   .عمر قارئ ال

ي غالب نظمھ من لفظھ،  شد ية، ولعلھ أ كية والعر ض باللغة ال ان ينظم القر و

  :أذكر منھ أحسن ما سمعتھ من لفظھ لنفسھ  مليح يد شق

  

ــــــر فيھ      ـــــــ ي لون    تفاح خدي شقيــــــــــ ر مس ا وأز   ز

ري لون بخد مشعر   قد بان منھ النوى فأض     ز

 :32)م1363/ـ 764: ت(م سيف الدين تمان تمر بن عبد الله العمري نائب غزة  -23

ة ثم نقل إ نيابة غزة إ أن تو مراء بالديار المصر ا جليلا . ان من جملة  ان أم و

ان  ن و ككث ال إ الفقراء والصا ؤخذ من ترابھ للت ه يزار و ا عابدا وق   .دينا خ
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ي  -24 ا اجب تمر بن عبد الله الش  :33)م1396/ـ 798: ت(م سيف الدين ا

صول، وتصدر  ان لھ معرفة بالفقھ و نفية  اء ا انات وأعيان فق أحد أمراء الطب

م فج لة إ أن سافر مرة فخرج عليھ العرب فقاتل رح فمات من جراحھ للإقراء مدة طو

رة ا. بالقا اعا فاضلا عالما دينا خ ان    .و

سامي الناصري نائب الشام  -25  :34)م1340/ـ 741: ت(م سيف الدين تنكز بن عبد الله ا

ا شأ  و حدث ف   . جلب إ مصر و

يح  ثار للطحاوي و نة وسمع كتاب  يح البخاري غ مرة من ابن ال سمع 

زي ثلاثيات  مسلم وسمع من ي بكر بن عبد الدايم، وحدث، وقرأ عليھ المقر ع المطعم، وأ

ھ إ  ة، وأمّره السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون إمرة عشرة قبل توج البخاري بالمدينة النبو

م صاروجا المظفري  ان قد سلم إقطاعھ إ    .الكرك، و

 :35)م1391/ـ793: ت(طاز نائب الشام م سيف الدين جردمر بن عبد الله أ  -26

  .ان يحضر مجالس السماع وأماكن الذكر وفيھ بر وصدقة

نفية  -27 اء السادة ا سن بن خاص بك بدر الدين أحد أعيان فق ابن خاص بك العلامة ا

 :36)م1410/ـ 813: ت(وأحد مقدمي المماليك السلطانية 

صول، ولھ مشاركة  عدة علوم، ان جنديا بارعا عالما متفننا  الفقھ  ية و والعر

ن وانتفعت بھ الطلبة س عدة سن ابر الدولة من . وتصدر للإفتاء والتدر ة عند أ ان لھ وجا و

م م غ مردودة. مراء وغ انت رسالتھ عند عدما أث عليھ. و زي  وسمعنا : قال المقر

يح البخاري ومسلم بمكة سنة ثلاث وثلا ن وسبعمائةلقراءتھ    .ث

ر صلاح الدين خليل بن عرام  -28  :37)م1381/ـ 783: ت(م الوز

خا  عشرة  اء وصنف تار ا جليلا عارفا فصيحا محبا للعلماء معتقدا للص ان أم

ن بالديار  دب وو شد الدواو ل  ان يك  مجلسھ من المذاكرة مع الفضلاء وأ أجزاء و

ة   .المصر

ر  -29 لوف بدمشق م الوز ن الشي أحد مقدمي   813: ولد(غرس الدين خليل بن شا

 :38)م1410/ـ

رة سنة  تھ بالقا اسن  ب ي ا خ 854اجتمع بأ . ـ فوجد لھ مذاكرة بالشعر والتار

ا   .وأن لھ عدة مصنفات  عدة علوم وأن لھ نظما كث

ام ا: ومن كتبھ ب  أح ب  اختلاف المذا ف، مرتب ع كتاب الموا لشرع الشر

ب ل مذ و جائز   وكب المن  . أبواب الفقھ و ف وكتاب ال شاء الشر وكتاب المنيف  
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ة المرضية،  شارات  علم العبارات، وكتاب الدرة المضية  الس ، وكتاب  أصول التعب

 أحوال مصر ولھ كشف الممالك  بيان الطرق والمسالك . وديوان شعر عدة مجلدات

ا ثم اختصره  مجلد سماه ا دة كشف الممالك: وممتل   .ز

ي الصال النج الدواداري  -30 ن ال  – 628(م الكب علم الدين سنجر بن عبد الله ال

 :39)م 1300-1231/ـ 699

ة لوف بالديار المصر   .ان من أمراء 

مھ قال افظ الذ  م ديث، سمع ديّن فاضل : ذكره ا عالم لھ مشاركة  الفقھ وا

م  ذاكر ان الفضلاء يحضرون مجلسھ، و صول وكتب الطباق بخط مليح، و ، وحصّل  الكث

م كرم ك مثلھ. و اطا وغ ذلك، وقل من أنجب من ال وقد  ست مرات، . وقف مدرسة ور

ن و ورجلان ع ال ا  عرف بمكة بالستوري، لأنھ . مرة م ان  ا و أول من كسا الكعبة شرف

ا من مصر ا وسار  لفاء واستعمل كسو عد ا عا  ن، والقدس . الله  رم ديث با وسمع ا

عة عشرة جزءا، وانتقى لھ  م  أر ومصر ودمشق والكرك وحلب وحمص وقوص، وخرج لھ م

ي المنذري، والرشيد العطار وابن عبد السلا  ري، فسمع من الز يم بن شيخنا ابن الظا م وإبرا

ن ، وعبد الغ بن بن   .نجيب والشرف المر

ه يل الدلا وغ   .وقد جمعت مدائحھ  مجلدين، وقرأ القرآن ع الشيخ ج

ي ا اعا مقداما، مثابرا ع : قال القا كمال الدين الزمل ان فارسا بطلا 

تمامھ بأم ن مثلھ  حسن ا مراء الشامي اد، ولم يكن   سد الثغور، ا ن، وقيامھ  ر المسلم

ل صا دينا تقيا ورعا، متواضعا  ذى والظلم، ولم يزل مقدما  الدولة متعينا ل ان عديم  و

با إ الناس لا، مرارا . قر ة، وتو تدب الممالك زمنا طو تو نيابة السلطنة فسار أحسن س

وس والم ا من الم ا من السنة : ثم قال.ظالممتعددة، وأبطل الله ع يديھ كث ان يح كث

ياب الذلة والتواضع والتخشع، يم وحده امع ب دد إ ا ان يلازم ال ر الليل و س : ثم قال. و

ادة ذل نفسھ  ذلك محبا للش روب و اد، والمصابرة  ا ورة  ا د المش انت . ولھ المشا و

ماعات  ة قيام ا ا داره أشبھ بالمساجد لك ا وملازمة جميع غلمانھ ع الصلوات، وانتظار ف

ان لا ينام إلا ع جلد أل  الغالب إلا من مباح، وقد أعد  مخدة  ا مستقبلا القبلة، و قبل

ولية مغسولة بماء زمزم وحنوطا وأجرة الغاسل وجميع ما يحتاج  تحت رأسھ كفنھ أبرادا 

  . إليھ

عدما أث عليھ زا  مھ مائتان وستون شيخا، ومن مسموعھ : قال ال وشيوخھ  م

ن وستمائة بقراءة  قي بإجازة من ابن الطباخ  سنة ست وخمس كتاب دلائل النبوة للب
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عضھ بقراءة الشرف بن سراقة ن وستمائة، وتو : ثم قال. الميدومي، و مولده سنة ثمان وعشر

معة ثالث  عرف ليلة ا ة  ناك بمق كراد، ودفن  ن وستمائة بحصن  سع سع و رجب سنة 

د   . بالمش

سامره : وقال الشيخ صلاح الدين ان الشيخ فتح الدين بھ خصيصا، ينام عنده و و

ي وتجرد وجاور بمكة، وكتب الطباق بخطھ: فقال  س بالفق م علم الدين قد ل . ان 

ھ أثر الضروب من ا انت  وج و فيھ، وإ جانبھ . روبو ان إذا أخرج غزوة خرج طلبھ و و

ن رتبھ  شد  ان السلطان حسام الدين لاج اد، و ص يقرأ عليھ جزءا فيھ أحاديث ا

عمارة جامع أحمد بن طولون، وفوض أمره إليھ، فعمره وعمر وقوفھ، وقرر فيھ دروس الفقھ 

ديث والطب، وجعل من جملة ذلك وقفا يختص  امع  وا ون  سطح ا بالديكة ال ت

ر، وضمن ذلك  ن  ال ن وتوقظ المؤذن ن المؤقيت ع ا، وزعم أن الديكة  ان مخصوص  م

بھ ما اعتمده  ذلك فلما انت إ ذكر الديكة أنكر ذلك  الوقف، فلما قرأ ع السلطان أ

ك الناس علينا: وقال ذا، لا ي   . أبطلوا 

 697: ت(ن أبو محمد سنجر بن عبد الله الدواداري الناصري الش بطقصبا م علم الدي -31

 :40)م1297/ـ

م شرف خليل وفرسا   .ان من أعيان أمراء الملك المنصور قلاوون وولده 

ي ا اع : قال ابن الزمل ون،  ور بالعقل الوافر والديانة، والس و أم جليل، مش

و بصدده، قليل مقدام، معروف بحسن المواقف، وك بطال، ملازما لما  طل من  اد، و ة ا

عنيھ   .الدخول فيما لا 

ان يحب طلبة  ه، وحدث، سمع من بدر الدين الفار و وسمع من سبط السلفي وغ

س، فأصابھ جرحا  ركبتھ فكسر  م، وتوجھ إ وقعة حموص من بلاد س جالس العلم و

ق   .رمضان 29بالقرب من حلب   العظم، فحمل إ حلب فمات  الطر

  

رط أحد أمراء العشرات  -32 ي ا ري المغر م سيف الدين سودون بن عبد الله الظا

 :41)1440/ـ 843: ت(وحاجب ثم نائب دمياط 

سھ، يك  سبة إ أبناء ج ا بال ا عفيفا فق ان دينا خ ر برقرق،  من مماليك الظا

د  ذلك إ  ج مھ غ مستقيم، قل أن من طلب العلم و يح ف ان تصوره غ  الغاية، و

ذا المقت س  شوفة وظن بنفسھ، ول ان عنده  ان ولا يبحث فيھ مع أحد و يجلس بم

ي   .بالمغر
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ان إذا جلس بالقصر  ية، و سئلة  العر اشتغل بالنحو  أواخر عمره، وصار يك 

ب مراء و ستغيثيجلس حولھ جماعة من الفضلاء من    .حثون معھ ح ينحرف و

  

  

ية  -33  759: ت(م سيف الدين صرغتمش بن عبد الله الناصري صاحب المدرسة بالصلي

 :42)م1358/ـ

مراء  الدولة  ان من كبار  أصلھ من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون، و

تابك، ولما  م شيخون  عد موت  ة حسن، ومدبر المملكة  م شيخون عظم الناصر مات 

و فيھ وطلب  ت أموالھ، ثم إنھ لم يرض بما   الدولة واستطال وأخذ وأعطى وزادت حرمتھ وك

ه فقبض عليھ وجرت فتنة سنة . غ ذلك لغ الملك الناصر حسن خ ـ ثم حمل إ  759و

ا ح وفاتھ ن  ة و   .سكندر

لم  ال ت دا، و قرأ تجو ان جيد ان يكتب جيدا، و ية بكلام مقبول، و فقھ والعر

  .المشاركة حسن التصور 

اتمة   ا

ش والسياسة فقط، بل  تام بأن عصر المماليك لم يكن عصر ا يمكن القول  ا

صول  مراء ذوي  تمام بالعلم أيضا ولا أدل ع ذلك من نبوغ الكث من  ان عصر 

كية عموما   ة والشركسية وال ل الصا القوقاز ، حيث وجدنا  كتاب الم انب العل ا

مراء المماليك، تراجم للكث من أمراء المماليك الذين تخصصوا   و بدوره لأحد أبناء  الذي 

ا  ية وآدا م  اللغة العر باه براع ا الكتب، والملفت للان فنون العلوم النقلية والقلية وألفوا ف

م  و ا وشعرا رغما  ار طبقة المماليك ثقافيا  ن ذا ع انص من أصول تركية، إنما يدل 

سلامي ية وعلوم الدين  م باللغة العر تمع المصري وتأثر  .ا

 

وامش   :ال
اوي  - 1 ل القرن ، )م1497/ـ902محمد بن عبد الرحمن بن محمد ت (شمس الدين ال الضوء اللامع لأ

شاأبو العباس أحمد القلقشندي،  –. 29، ص1352، مصر 3، جالتاسع ع  صناعة  ، صبح 

رة، 4ج ة العامة للكتاب، القا يئة المصر   . 184 – 180ص 1985، ال
رة، ج -2 غري بردي، النجوم الزا   .182، ص 7ابن 
ي  -3 ا الع بمحاسن م، )م1834/ھ 1255محمد بن ع بن محمد ت (الشو

ّ
عالبدر الط عد القرن السّا ، ن 

رة، ، 2ج ،  – 284-283ص  م،1929/ھ 1348مطبعة السعادة، القا نب شذرات ابن العماد ا
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